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تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن القومي الفلسطيني من وجهة 
نظر ذوي الاختصاص

عصام حسني الأطرش)))
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ملخص البحث:

هدفــت هــذه الدرَاســة التعــرف إلــى �أثيــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن القومــي 
ــة  ــع الدرَاس ــوّن مجتم ــد �ك ــي، وق ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباًح ــك اس ــق ذل ـــيني، ولتحقي الفلس
ــة،  ــزة الأمني ــي الأجه ــن ف ــاًة، العاًملي ــة، القض ــة العاًم ــن، النياًب ــاًص )المحاًمي ــن ذوي الاختص م
أكاًديمييــن(، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدرَاســة )60)( شــخصاً �ــم اختياًرَهــم بـريقــة العينة المتيســرة، 
كمــاً �مثلــت أداة الدرَاســة باًســتباًنة �ــم �صميمهــاً لغاًيــاًت جمــع البياًنــاًت والمعلومــاًت، وقــد �وصلت 
الدرَاســة إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاًجاًت، كاًن أبرزهــاً، أن جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء �ؤثــر 
علــى الأمــن القومــي الفلســـيني، وأكثــر �لــك التأثيــرات الأمــن الاقتصــاًدي �ليهــاً الأمــن السياًســي 
�ليهــاً الأمــن الاجتماًعــي، كمــاً �عــد جراـــم الفســاًد وجراـــم التهــرب الضريبــي أكثــر جراـــم ذوي 
الياًقــاًت البيضــاًء انتشــاًرَا فــي المجتمــع الفلســـيني، وأخيــرا قــد أوصــت الدرَاســة بمجموعــة مــن 
ــة أشــكاًل  ــي مكاًفحــة كأف ــل التشــريعاًت الفلســـينية لتســهم ف ــاًت أبرزهــاً، ضــرورَة �عدي التوصي
جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء والمنتشــرة فــي المجتمــع الفلســـيني، وضــرورَة �درَيــب العاًمليــن 

فــي الأجهــزة الأمنيــة علــى مكاًفحــة جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء وفــق الأســاًليب الحديثــة

الكلمات الدالة: جراـم، ذوي الياًقاًت البيضاًء، الأمن القومي، ذوي الاختصاًص.

كلية القاًنون - جاًمعة الاستقلال )أرَيحاً – فلسـين(  (((

esam_al_atrash@yahoo.com
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المقدمة:

فــي العــاًدة �ر�بــط الجريمــة بمفاًهيــم وعوامــل محــددة كاًلفقــر والبـاًلــة والحرمــاًن والجهــل؛ 
لذلــك ارَ�بـــت معظــم الدرَاســاًت العلميــة التــي حاًولــت أن �فســر الســلوك الإجرامــي فــي الـبقــاًت 
الدنيــاً فــي المجتمــع، والـبقــاًت المهمشــة والضعيفــة علــى اعتبــاًرَ أنهــاً المصــدرَ الأكبــر للجريمــة، 
ــع  ــي المجتم ــاًء ف ــاً والأغني ــاًت العلي ــاً، خلاف الـبق ــة له ــرص المتاًح ــف الف ــدام وضع ــة انع نتيج
الذيــن �توفــر لديهــم الفــرص لإشــباًع رَغباً�هــم واحتياًجاً�هــم )خليــل، 0)0): )9)(، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك ظهــرت الجراـــم الاقتصاًديــة التــي يقــوم باًرَ�كاًبهــاً أشــخاًص لهــم نفــوذ واحتــرام و�قديــر 
وأصحــاًب مكاًنــة اجتماًعيــة فــي المجتمــع ومــن الأغنيــاًء فــي المجتمــع؛ إذ ير�كبــون جراـــم خلال 
ــم ذوي  ــم بجراـ ــك الجراـ ــمى �ل ــث �س ــم، حي ــم ومناًصبه ــم وظاًـفه ــم وبحك ــتهم لأعماًله مماًرَس
الياًقــاًت البيضــاًء، حيــث قــاًم بوصفــه أحــد الباًحثيــن الأمريكييــن بأنــه الوبــاًء الحقيقــي للاقتصــاًد 

(Cullen and al ,(009( ــي الأمريك

ويعــود الفضــل فــي ظهــورَ هــذا المصـلــح إلــى العاًلــم الأمريكــي )ســذرَلاند( وهــو متخصــص 
ــي  ــه ف ــاًء بحث ــن خلال إلق ــك م ــنة 949)م، وذل ــح س ــذا المصـل ــق ه ــة؛ إذ أطل ــم الجريم ــي عل ف
ــاً الجريمــة  ــن، هم ــاًم بعــرض درَاســته مــن محورَي ــث ق ــم الاجتمــاًع، حي ــة لعل ــة الأمريكي الجمعي
ــبقاًً،  ــاًط مس ــن أي ارَ�ب ــن المحورَي ــن هذي ــد بي ــن يوج ــم يك ــه ل ــي، وخصوصــاً أن ــع الراق والمجتم
حيــث قــاًم بـــرح وجهــة نظــره مــن خلال �بيــاًن العلاقــة مــاً بيــن الجريمــة وأشــخاًص يمتــاًزون 
باًلمكاًنــة الاجتماًعيــة العاًليــة أو يمتلكــون مهنــة مرموقــة ومحترمــة، كمــاً افتــرض بدرَاســته بــأن 
المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء يمتلكــون دوافــع وخصاًـــص �ميزهــم عــن مجرمــي الشــوارَع 

(Benson,(0(8: ((

ــى  ــم، إل ــح عليه ــي إطلاق هــذا المصـل ــه )ســذرَلاند( ف ــذي اســتند إلي ــود الأســاًس ال ــاً يع كم
الحاًلــة الاجتماًعيــة المميــزة والراقيــة والنفــوذ والقــوة التــي يتمتعــون بهــاً، باًلإضاًفــة إلــى التقديــر 
ــه فــي  والاحتــرام والثقــة التــي يتلقونهــاً مــن المحيـيــن بهــم فــي المجتمــع، ومــن المتعــاًرَف علي
ــم  ــن ا�هاًمه ــبهاًت، ولا يمك ــتوى الش ــوق كل مس ــخاًص ف ــم أش ــك الجراـ ــي �ل ــع أن مر�كب المجتم
ــون  ــم، ويك ــن به ــذب المحيـي ــخصياًت �ج ــون بش ــث يتمتع ــم، حي ــع به ــن المجتم ــة م ــة الثق نتيج
حديثهــم شــيقاًً وملفتـًـاً للانتبــاًه، وداـمــاًً مــاً يكــون مظهرهــم محترمًــاً وأنيقـًـاً يجعلهــم بعيديــن عــن كل 

ــي، 7)0): 8)9) ــبهاًت. )البوعل الش

وقــد بــدأ اســتخدام هــذا المفهــوم منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، وذلــك مــن أجــل وصــف النشــاًط 
الإجرامــي الــذي �ر�كبــه الفئــاًت والقـاًعــاًت الأكثــر رَفاًهيــة فــي المجتمــع كاًلتهــرب الضريبــي 
والتزويــر والرشــوة والاخــتلاس وصناًعــة المنتجــاًت الخـــرة، وحقيقــة مــن الصعــب أن �ظهــر 
جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء فــي الســجلات الرســمية أو غيــر الرســمية، وذلــك نظــراً لصعوبــة 
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ــض  ــون الأبي ــى الل ــي أبســط صــورَه إل ــاًت البيضــاًء ف ــح الياًق قياًســهاً و�حديدهــاً، ويشــير مصـل
ــاًل،  ــاًء للعم ــة الزرَق ــن البدل ــاً ع ــل �مييزه ــن أج ــك م ــاًل، وذل ــاًل الأعم ــد رَج ــص عن ــة القمي لياًق
ــاًل ذوو  ــم العم ــط ومنه ــراء فق ــض الفق ــن بع ــاً م ــم ارَ�كاًبه ــم لا يت ــأن الجراـ ــه ب ــراد من ــذا ي وه
البدلــة الزرَقــاًء، وإنمــاً �ر�كــب مــن بعــض الأغنيــاًء ومنهــم رَجــاًل الأعمــاًل ذوو الياًقــاًت البيضــاًء 

)العيســاًوي، 0)0): 8)))

مشكلة الدراسة

ــل  ــي يصعــب قياًســهاً و�حديدهــاً مــن قب ــم الت ــاًت البيضــاًء مــن الجراـ ــم ذوي الياًق �عــد جراـ
ــاًت الرســمية  ــى الإحصاًـي ــة إل ــذه الجريم ــون عــن ه ــر الباًحث ــك يفتق ــة، لذل ــة الجناًـي نظــاًم العدال
ــر  ــة الفلســـيني يفتق ــة الجناًـي ــع هــذه الجريمــة، ونظــاًم العدال ــر عــن واق ــر الرســمية للتعبي أو غي
ــى  ــك إل ــن أن يعــزى ذل ــاًت، ويمك ــك الإحصاًـي ــى �ل ــة إل ــة المقاًرَن ــة الجناًـي ــة العدال كســاًـر أنظم
المكاًنــة الاجتماًعيــة والنفــوذ لأولئــك المجرميــن والتــي يصعــب معهــاً �عقبهــم أو مســاًءلتهم، علــى 
الرغــم مــن خـــورَة الجراـــم التــي ير�كبونهــاً علــى المجتمــع وخصوصــاً مــن الناًحيــة الاقتصاًديــة 
والاجتماًعيــة والسياًســية؛ ومــن ثــم فــإن ضحاًيــاً جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء كثيــرون، فمعظــم 
أفــراد المجتمــع والشــركاًت العاًملــة فيــه يتأثــرون مــن �لــك الجراـــم علــى الأقــل اقتصاًديــاًً بشــكل 

مباًشــر أو غيــر مباًشــر

أسئلة الدراسة

حاًولــت هــذه الدرَاســة الإجاًبــة علــى التســاًؤل الرـيــس التاًلــي: مــاً �أثيــر جراـــم ذوي الياًقــاًت 
البيضــاًء علــى الأمــن القومــي فــي المجتمــع الفلســـيني؟

وينبثق عنه التساًؤلات الفرعية التاًلية:

مأ أكثر أشكاًل جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء انتشاًرَاً في المجتمع الفلسـيني؟ 	

ماً �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن الاقتصاًدي في المجتمع الفلسـيني؟ 	

ماً �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن الاجتماًعي في المجتمع الفلسـيني؟ 	

ماً �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن السياًسي في المجتمع الفلسـيني؟ 	

أهمية الدراسة

�تجلــى أهميــة الدرَاســة مــن الناًحيــة النظريــة كونهــاً �عتبــر الدرَاســة الأولــى فــي فلســـين، 
والتــي �ـرقــت إلــى جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، فلــم يســبقهاً أي درَاســة فلســـينية �ـرقــت إلــى 
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جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، كمــاً �عــد مــن الدرَاســاًت الأولــى عربيــاًً التــي رَبـــت بيــن جراـــم 
ذوي الياًقــاًت البيضــاًء والأمــن القومــي بأنواعــه الاقتصــاًدي والاجتماًعــي والسياًســي؛ لذلــك 
ستســتهم هــذه الدرَاســة فــي إعـــاًء إضــاًءة كاًملــة للباًحثيــن والمهتميــن فــي هــذا المجــاًل لاكتســاًب 
ــة بأنهــاً  ــة العملي ــة الدرَاســة مــن الناًحي المعرفــة عــن هــذا النــوع مــن الجراـــم، كمــاً �تجلــى أهمي
ستســاًعد أصحــاًب الاختصــاًص ورَاســمي السياًســاًت التشــريعية فــي محاًولــة التعــرف إلــى �أثيــر 
ــاً سيســاًعدهم  ــع الفلســـيني، مم ــي المجتم ــن القومــي ف ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق جراـ
فــي صياًغــة التشــريعاًت والقوانيــن المناًســبة لمكاًفحــة هــذا النــوع مــن الجراـــم، باًلإضاًفــة إلــى 
ــاًت البيضــاًء ممــاً  ــن ذوي الياًق ــة بخصاًـــص المجرمي ــة الكاًمل ــة المعرف اكتســاًب الجهــاًت التنفيذي

يســهل التعــرف عليهــم وكشــفهم

أهداف الدراسة

حاًولت هذه الدرَاسة �حقيق الأهداف التاًلية:

التعرف إلى مفهوم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء. 	

�حديد خصاًـص جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء. 	

�بياًن صفاًت أصحاًب جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء. 	

�وضيح أشكاًل الجراـم التي ير�كبهاً ذوي الياًقاًت البيضاًء. 	

ــع  	 ــي المجتم ــن الاقتصــاًدي ف ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق ــر جراـ ــح �أثي �وضي
ـــيني. الفلس

ــع  	 ــي المجتم ــي ف ــن الاجتماًع ــى الأم ــاًء عل ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــر جراـ ــة �أثي مناًقش
الفلســـيني.

�بياًن �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن السياًسي في المجتمع الفلسـيني. 	

منهج الدراسة

اســتخدم الباًحــث فــي درَاســته المنهــج الوصفــي التحليلــي، القاًـــم علــى �حليــل كاًفة التشــريعاًت 
والقوانيــن ذات العلاقــة بجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، باًلإضاًفــة إلــى �حليل البياًنــاًت والمعلوماًت 

التــي �ــم الحصــول عليهــاً مــن ذوي الاختصاًص
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هيكلية الدراسة

المبحث التمهيدي: مفهوم السلوك الإجرامي ودورَ المهنة في ارَ�كاًبه

المـلب الأول: �عريف السلوك الإجرامي

المـلب الثاًني: خصاًـص السلوك الإجرامي

المـلب الثاًلث: دورَ عاًمل المهنة في ارَ�كاًب السلوك الإجرامي

المبحث الأول: ماًهية جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء

المـلب الأول: مفهوم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء

المـلب الثاًني: خصاًـص جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء

المـلب الثاًلث: خصاًـص المجرمين ذوي الياًقاًت البيضاًء

المبحث الثاًني: �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن القومي

المـلب الأول: أشكاًل جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء

المـلب الأول: �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن الاقتصاًدي

المـلب الثاًني: �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن الاجتماًعي

المـلب الثاًلث: �أثير جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على الأمن السياًسي

المبحث التمهيدي: مفهوم السلوك الإجرامي ودور المهنة في ارتكابه

هناًلــك الكثيــر مــن العوامــل التــي �ــؤدي إلــى ارَ�ــكاًب الســلوك الإجرامــي، منهــاً مــاً يتعلــق 
ــى  ــدي إل ــي المبحــث التمهي ــك ســنتـرق ف ــة، لذل ــة والبيولوجي ــة والاقتصاًدي ــل الاجتماًعي باًلعوام
�عريــف الســلوك الإجرامــي، وخصاًـــص الســلوك الإجرامــي، باًلإضاًفــة إلــى �حديــد دورَ عاًمــل 

المهنــة فــي ارَ�ــكاًب الســلوك الإجرامــي

المطلب الأول: تعريف السلوك الإجرامي

نــاًدرَا مــاً �نــص التشــريعاًت الجزاـيــة علــى �عريــف الســلوك الإجرامــي، فهــي مهمــة متروكــة 
فــي الغاًلــب للفقــه، ولقــد عاًلــج أكثــر علمــاًء القاًنــون مشــكلة هــذا التعريــف، واقترحــوا صيغــاً لــه، 
وهــم فــي ذلــك متشــاًبهون كثيــرا، فقلمــاً ثــاًرَ خلاف جوهــري بينهــم، وأكثــر خلافاً�هــم وقفــت عنــد 
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الصياًغــة، ولــم �تعــدى إلــى المضمــون، لذلــك يعــرف الســلوك الإجرامــي مــن الناًحيــة القاًنونيــة 
بأنــه ســلوك يجرمــه القاًنــون، ويــرد عليــه بعقوبــة جزاـيــة أو �دبيــر احتــرازي )غنــاًم،5)0): 6(، 
كمــاً �عــرف بأنهــاً فعــل غيــر مشــروع صــاًدرَ عــن إرَادة جناًـيــة يقــررَ لــه القاًنــون عقوبــة أو �دبيــرا 

احترازيــاً )عبــد المنعــم،003): 63)

ويتضــح مــن هــذا التعريــف، أن الســلوك الإجرامــي، يتميــز عــن غيــره مــن أنــواع الســلوك 
ــة  ــه بعقوب ــه، ومجــاًزاة مر�كب ــون ل ــم القاًن ــن، همــاً: �جري ــن متلازمتي ــة الأخــرى، بصفتي المنحرف
ــي للســلوك الإجرامــي أن الفعــل لا يعــد جريمــة إلا إذا جرمــه  ــم القاًنون ــة، ويقصــد باًلتجري جناًـي
القاًنــون بنــص صريــح، ولا �ســتـيع أي أداة غيــر القاًنــون علــى وصــف أي �صــرف أو ســلوك 
بأنــه جريمــة مهمــاً بلــغ اســتنكاًرَ المجتمــع أو اســتهجاًنه لــه، وإنمــاً يكتســب الســلوك هــذه الصفــة 
عندمــاً يتدخــل المشــرع بوضــع قواعــد الســلوك، فيأمــر الأفــراد القيــاًم ببعــض الأفعــاًل أو الامتنــاًع 

عنهــاً ويقــررَ عقوبــة لمــن يخاًلفهــاً )البيـــاًرَ،6)0): )))

ولا يعــد الفعــل ســلوكاً إجراميــاً، باًلمعنــى القاًنونــي، بمجــرد �جريــم الشــاًرَع لإ�ياًنــه أو لتركــه، 
بــل لا بــد مــن ارَ�بــاًط التجريــم بمؤيــد جزاـــي، وإلا انصــرف المعنــى إلــى مجــرد الخيــاًرَ، وانقلبــت 
القاًعــدة القاًنونيــة إلــى مجــرد قاًعــدة أخلاقيــة، �وجــه ســلوك الأفــراد باًلنصــح والإرَشــاًد، وهــذه 
ــة فــي أغلــب التشــريعاًت  ــاًت الجزاـي ليســت مهمــة القاًنــون، وإنمــاً هــي مهمــة الأخلاق، والعقوب
هــي، الإعــدام، الســجن، الحبــس، الغرامــة، التجريــد المدنــي، المصــاًدرَة، ... الــخ، و�ضيــف بعــض 
القوانيــن، إلــى هــذه العقوبــاًت مــاً �ســميه ب التدابيــر، كاًلتدابير الاحترازيــة، والتدابيــر الإصلاحية، 

والتدابيــر العلاجيــة، و�دابيــر الحماًيــة، و�دابيــر الوقاًيــة. )الأطــرش، الهاًجــري،))0): ص4))

المطلب الثاني: تعريف المجرم

المجــرم فــي المفهــوم القاًنونــي هــو مــن أ�ــى فــعلا يعــد فــي نظــر القاًنــون جريمــة ســواء أكاًن 
هــذا الفعــل إيجاًبيــاً أم ســلبياً، وصــدرَ ضــده حكــم قضاًـــي بــاًت أو مبــرم بإدانتــه )القهوجــي،005): 
))(، ووفقــاًً لهــذا التعريــف لا بــد مــن �وافــر شــرطيين لكــي يعــد الشــخص مجرمــاً مــن الوجهــة 

القاًنونيــة، همــاً:

ضــرورَة �وافــر أرَكاًن الجريمــة الثلاثــة، الركــن المــاًدي للجريمــة المتمثــل فــي الســلوك . )
ــه  ــل علي ــن فع ــاًع ع ــي الامتن ــل ف ــذي يتمث ــلبي ال ــلوك الس ــي الس ــل أو ف ــي للفع الإيجاًب
واجــب القيــاًم بــه، والركــن الشــرعي الــذي يتمثــل فــي نــص التجريــم، والركــن المعنــوي 

الــذي يتمثــل فــي العلاقــة النفســية بيــن الفاًعــل والفعــل المــاًدي.

ــاًل  ــاًرَ الأفع ــي إط ــل ف ــب يدخ ــل المر�ك ــاً إذا كاًن الفع ــة فيم ــير معرف ــن اليس ــي، وم وباًلتاًل
المجرمــة أم لا، وذلــك باًلرجــوع إلــى نصــوص قاًنــون العقوبــاًت والقوانيــن الجزاـيــة الأخــرى، فلا 
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يعــد مــن قبيــل الجراـــم الفعــل المســتهجن الــذي لا يقــره المجتمــع طاًلمــاً لــم يســبغ القاًنــون عليــه 
وصــف الجريمــة ضمــن نصوصــه

ثبوت إدانته أماًم المحكمة باًرَ�كاًب الجريمة، فلا يكفي لاعتباًرَ الشخص مجرماً في نظر . )
القاًنون أن ير�كب فعلا مجرماً وفقاً لنص التجريم، بل لا بتدي أن يدان أماًم القضاًء باًرَ�كاًب 
هذه الجريمة بحكم قضاًـي باًت �ـبيقاً للقاًعدة الأساًسية في التشريعاًت الجزاـية الإجراـية 
والتي �قضي بأن الأصل في الإنساًن براء�ه من التهمة المسندة إليه، إلى أن �ثبت إدانته 

بحكم قضاًـي قـعي )الورَيكاًت،))0): 83).

وقــد �عــرض المفهــوم القاًنونــي للمجــرم للعديــد مــن الانتقــاًدات، أبرزهــاً )أبــو عفيفــة،3)0): 
:(55

الأخــذ باًلمفهــوم القاًنونــي للمجــرم علــى إطلاقــه يــؤدي إلــى إقحــاًم بعــض جراـــم . )
المخاًلفــاًت فــي نـــاًق علــم الإجــرام، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إشــغاًل الباًحثيــن والعلمــاًء 
بعوامــل التكويــن الإجرامــي لــدى مر�كبــي جراـــم �لــك المخاًلفــاًت رَغــم عــدم الحاًجــة 

ــاًت الســير. ــك مخاًلف ــى ذل ــاًل عل ــة، مث ــاً الإجرامي ــك لبســاًطة خـورَ�ه لذل

إن بعــض مر�كبــي الجراـــم السياًســية وجراـــم الحريــة والــرأي الذيــن يجرمهــم القاًنــون . )
ويعاًقبهــم لا يشــكلون خـــورَة إجراميــة، بــل يعــد البعــض منهــم فــي مصــاًف الأبـــاًل 
ــاً والإدمــاًن  ــون لا يجــرم حــاًلات الانتحــاًرَ والرب ــن أن القاًن ــي حي ــن، ف ــس المجرمي ولي
ــة  ــة، ومــن الاهمي ــه إجرامي ــد أفعــاًلا انحرافي ــاً �ع ــاًت، باًلرغــم أنه ــاًول الكحولي ــى �ن عل
أن يتناًولهــاً علــم الإجــرام باًلدرَاســة لبيــاًن خـورَ�هــاً وخـــورَة مر�كبيهــاً والعمــل علــى 

محاًرَبتهــاً والقضــاًء عليهــاً.

المطلب الثالث: دور عامل المهنة في ارتكاب السلوك الإجرامي

ــن،  ــن الزم ــة م ــرة طويل ــخص لفت ــاً الش ــوم به ــة يق ــل أو صنع ــن عم ــاًرَة ع ــي عب ــة ه المهن
وبــخلاف الوظيفــة التــي قــد �كــون ســريعة الــزوال، فــإن المهنــة �تـــورَ معــك و�نمــو خلال فتــرة 
ــة التــي يقضــي معظــم  ــة التــي يعمــل بهــاً الإنســاًن هــي البيئ ــإن المهن ــم ف ــة؛ ومــن ث ــة طويل زمني
وقتــه فيهــاً، والتــي يجــب أن �كــون مهيــأة و�خلــق أجــواء مســتقرة نفســياًً وذهنيــاًً للإنســاًن، حتــى لا 

ــكاًب الســلوك الإجرامــي ــى ارَ� يضـــر إل

ــن الجراـــم، ولــو لــم يكــن الشَــخص  ففقــد �تيــح بيئــة العمــل الفرصــة لارَ�ــكاًب نــوع معيــن مق
ــاًل  ــم، ومث ــذه الجراـ ــكاًب ه ــروف لارَ� ــه الظت ــاًح ل ــل أن لا �ت ــن المحتم ــل، فم ــذا العم ــاًرَس ه يم
ــب جريمــة الرشــوة أو جريمــة  ذلــك الموظَــف العــاًم الَــذي يمــاًرَس اخْتصاًصــاًت معينّــة قــد يرْ�كق
ــم  ه ــهلّ لقبعضق ــد يسَ ــيّ ق ــر المشــروع، والصَيدلان ــب غي ــق الكسْ ــي �حَقي ــه ف ــة من ــتلاس رَغب الاخْ
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�عاًطــي المــواد المخــدرَة، والـبيــب قــد يهْتــك عــرْض مريضــة، أو ير�كَــب جريمــةَ الإجهــاًض، 
ــليمَه  ْـتمــاًن باًسْــتيلاـه علــى مــاً �سََ والموظــف فــي المحَــل التجــاًرَي قــد ير�كَــب جريمــة إســاًءة الا

ــروت،007): 43)) ــة لحســاًب صاًحــب المحــل )ث ــغ نقديّ مــن مباًل

وبعــض المهــن قــد �خلــق فــي نفســية الفــرد �عــديلا يجعلــه أقــل حساًســيةّ باًلإقــدام علــى بعــض 
ــم يقــدم عليهــاً الشــخص العــاًدي بســهولة، أو علــى الأقــل يتــردد قبــل  ــة اليتــي ل الأفعــاًل الإجرامي
الإقــدام عليهــاً، ومثــاًل ذلــكَ الجــزارَ أو حفــاًرَ القبــورَ، أو مجهقــز المو�ــى، لا يشــعر باًلتــردد الـَـذي 
ــل  ــأنه أنْ يجعَ ــنْ ش ــذا م ــي، وه ــذاء البدنق ــل والإي ــم القت ــراد إزاء جراـ ــن الأف ــره م ــه غي ــعر ب يشْ
ــة  ــل إجراميَ ــر عوام ــت لتأثي ــي ذات الوق ــم، إذا خضــع ف ــذه الجراـ ــل ه ــى مث ــه عل ــاًلَ إقدام احتم
أخــرى، أقــوَى مــن احتقمــاًل إقــدام شَــخص يمــاًرَس مهنــة مختلفــة علــى هــذا النيــوع مــن الجراـــم 

)جعفــر، )99): ))))

ــاً فــي احتماًليــة ارَ�كاًبــه الســلوك  كمــاً يــؤدي مســتوى المهنــة التــي يشــغلهاً الإنســاًن دورَاً مهمًّ
ــكاًب  ــأة أكبــر لارَ� ــه الفرصــة مهي ــة �كــون ل ــة فــي الدول الإجرامــي، فكلمــاً كاًنــت مســتوى المهن
الســلوك الإجرامــي بحكــم نفــوذه التــي يســهل لــه ارَ�ــكاًب الجريمــة، فاًلموظــف العــاًدي لا �توفــر 
لــه الفرصــة أو النفــوذ التــي يســتـيع مــن خلالــه ارَ�ــكاًب جراـــم معينــة كاًلجراـــم الاقتصاًديــة أو 
ــة الجريمــة  ــد نوعي ــي �حدي ــاً ف ــة دورَا مهمًّ ــم الفســاًد، كمــاً �لعــب طبيعــة المهن السياًســية أو جراـ
التــي ير�كبهــاً الفــرد؛ فاًلموظــف العــاًم غاًلبــاً مــاً �كــون جراـمــه �ر�بــط بجراـــم الفســاًد، ورَجــاًل 

الأعمــاًل والنخــب الاقتصاًديــة غاًلبــاًً مــاً �ر�بــط جراـمهــم باًلجراـــم الاقتصاًديــة

المبحث الأول

علــى الرغــم مــن اســتخدام مفهــوم جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن 
ــن  ــن والاجتماًعيي ــن القاًنونيي ــدى الباًحثي ــداول ل ــر مت ــاً زال غي ــح م ــذا المصـل ــاًً، إلا أن ه �قريب
باًلصــورَة المـلوبــة، لذلــك ســنتـرق فــي المبحــث الأول مــن هــذه الدرَاســة إلــى مفهــوم جراـــم 
ــاًت البيضــاًء لتمييزهــاً عــن  ــم ذوي الياًق ــى خصاًـــص جراـ ــة إل ــاًت البيضــاًء، باًلإضاًف ذوي الياًق
الجراـــم الأخــرى، باًلإضاًفــة إلــى خصاًـــص المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، و�حديــد الســماًت 

التــي يتميــزون بهــاً عــن غيرهــم مــن المجرميــن

المطلب الأول: مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء

�عتبــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء )white collar crime( مــن أكثــر الجراـــم خـــورَة 
ــاً فــي المجتمــع، و�قــوم هــذه  ــاًت العلي ــى المجتمعــاًت، حيــث ير�كبهــاً أصحــاًب النفــوذ والـبق عل
الجراـــم علــى اعتبــاًرَ �شــويه الحقيقــة والغــش والاحتيــاًل والخــداع، باًلإضاًفــة إلــى الازدواجيــة 

فــي اســتغلالهم لســلـتهم و�وظيفهــاً فــي مصلحتهــم الشــخصية ممــاً يجعلهــاً �كاًفــؤ الخياًنــة
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ولجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء �عريفــاًن، الأول �عريفــاً اجتماًعيــاً، ومــن أبــرز رَواده العاًلــم 
ــب  ــم �ر�ك ــاً جراـ ــاًت البيضــاًء بأنه ــم ذوي الياًق ــف جراـ ــاًم بتعري ــذي ق ــي )ســذرَلاند( ال الأمريك
مــن فــرد يتمتــع بقــدرَ ظاًهــر مــن الاحتــرام والســمعة، وذي منزلــة اجتماًعيــة رَاقيــة أثنــاًء قياًمــه 
بنشــاًطه المهنــي، أمــاً التعريــف الاخــر فهــو قاًنونــي ومــن أبــرز رَواده العاًلــم )هربــرت ادلهير�ــز( 
الــذي قــاًم بتعريفهــاً بأنهــاً ســلوكياًت غيــر قاًنونيــة أو مجموعــة مــن الســلوكياًت غيــر القاًنونيــة، 
والتــي �قتــرن بوســاًـل غيــر ماًديــة، باًلخفــاًء أو الخــداع، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى مــاًل أو 
ملكيــة، أو مــن أجــل �جنــب الوفــاًء باًلمــاًل، أو خســاًرَة مــاًل أو ملكيــة أو لإدارَة عمــل أو للحصــول 

علــى منفعــة شــخصية )الهيتــي،))0): 67)

كمــاً عرفهــاً )بونجيــر( بأنهــاً جراـــم اقتصاًديــة �تـــورَ و�نمــو فــي المجتمعــاًت الرأســماًلية، 
والتــي �علــم مر�كبيهــاً حــب المــاًل والثــروة، وذلــك مــن أجــل الحصــول عليــه بعــد وســاًـل وفــرص 
ــاًس )بيضــون،008): 3)(، أمــاً  ــة وســرقة أمــوال الن ــى الخــداع والحيل ــى الاعتمــاًد عل ــوم عل �ق
)عبــود الســراج( فــكاًن لتعريفــه جاًنبــاًً قاًنونيــاًً، حيــث عرفهــاً بأنهــاً مخاًلفــاًت لنصــوص جناًـيــة، 
ذات طاًبــع اقتصــاًدي أو ماًلــي أو �جــاًرَي أو مهنــي، يقــوم باًرَ�كاًبهــاً أشــخاًص ذوو نفــوذ ومكاًنــة 
ــراج،977): )0)( ،  ــة )الس ــم المهني ــتهم لأعماًله ــن خلال مماًرَس ــك م ــة، وذل ــة مرموق اجتماًعي
كمــاً عرفهــاً العاًلــم )هاًرَ�نــغ( بأنهــاً جراـــم خاًصــة �خاًلــف القوانيــن التــي �نظــم العمــل، حيــث يتــم 
ارَ�كاًبهــاً لصاًلــح شــركة وذلــك بواســـة الشــركة أو بوســاًطة وكلاـهــاً فــي إطــاًرَ مماًرَســة الشــركة 
لأعماًلهــاً ))) :Friedrichs,(009(، كمــاً �ــم �عريفهــاً بأنهــاً جراـــم ماًليــة يتــم ارَ�كاًبهــاً مــن قبــل 
أشــخاًص يمتلكــون مكاًنــة اجتماًعيــة واحتــرام، ويقومــوا باًســتغلال ســلـتهم غاًيــة �حقيــق مكاًســب 
شــخصية أو �نظيميــة، ولا �ر�بــط جراـمهــم باًلأمــراض الشــخصية أو الفقــر أو الحرمــاًن، ولكــن 

(Gottschalk,(0(8: (( ًر�بــط جراـمهــم باًلمناًصــب التــي يشــغلونها�

أمــاً )Payne,(0((: 40( فقــد عرفهــاً بأنهــاً الأعمــاًل غيــر المشــروعة جناًـيــاًً، والتــي يتــم 
ارَ�كاًبهــاً مــن قبــل الشــخص خلال وظيفتــه أو أنهــاً جريمــة قــاًم باًرَ�كاًبهــاً شــخص فــي خلال عملــه 
فــي مهنتــه يمتلــك مــن الاحتــرام والمكاًنــة الاجتماًعيــة المميــزة مــاً يعـيــه مكاًنــة مرموقــة وعاًليــة 
فــي المجتمــع، أمــاً )White,(0((: 4( فقــد عرفهــاً بأنهــاً �لــك الأفعــاًل غيــر العقلانيــة التــي يقــوم 

باًرَ�كاًبهــاً الأشــخاًص أثنــاًء قياًمهــم بمماًرَســة أعمــاًل مكلفــون بتنفيذهــاً

ومــن خلال �لــك التعريفــاًت يمكــن أن نقســم جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء إلــى نوعيــن )عبــد 
العزيــز،))0): 396):

الأفعــاًل التــي يقــوم بهــاً المســؤولون والمــدرَاء والمهنيــون وأصحــاًب المواقــع المهنيــة  	
المتوســـة فــي المؤسســاًت الخاًصــة والعاًمــة.

الأفعــاًل الإجراميــة التــي يقــوم باًرَ�كاًبهــاً أصحــاًب الســلـة والنفــوذ مســتغلين مناًصبهــم  	
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الخاًصــة  للأغــراض  وذلــك  والسياًســية،  والاجتماًعيــة  الاقتصاًديــة  ومســؤولياً�هم 
والشــخصية، وذلــك غاًيــة جمــع الثــروة والربــح الســريع الغيــر شــرعي، وذلــك باًســتخدام 

ــر وغيرهــاً. ــاًل والتزوي ــل الرشــوة والنصــب والاحتي ــر شــرعية مث وســاًـل غي

ــدرَج �حــت مــاً يســمى  ــاًت البيضــاًء �ن ــم ذوي الياًق وفــي ا�جــاًه آخــر يــرى البعــض أن جراـ
ــك  ــه القاًنــون، وذل ــك بأنهــاً أي فعــل يعاًقــب علي ــم �عريفهــاً اســتناًداً لذل ــة، حيــث � ــم المهني الجراـ
بســبب عــدم الالتــزام باًلفرصــة التــي �ــم إنشــاًؤهاً فــي ســياًق الإطــاًرَ الوظيفــي، حيــث �وجــد أرَبعــة 

أصنــاًف مــن الجريمــة المهنيــة، يمكــن �صنيفهــاً علــى النحــو التاًلــي: )العلــي، 8)0): 54))

الجراـم المهنية التنظيمية، التي �شمل الجراـم التي �ر�كب من قبل الشركاًت. 	

الجراـم المهنية للدولة، والتي �شمل الجراـم المر�كبة من الحكوماًت. 	

ــن يشــغلون  	 ــاً الأشــخاًص الذي ــوم به ــي يق ــم الت ــك الجراـ ــة، و�شــمل �ل ــم المحترف الجراـ
ــاً. ــف علي وظاًـ

الجراـم الفردية، و�شمل �لك الجراـم التي ير�كبهاً الأشخاًص في الوظاًـف التقليدية. 	

وفــي ضــوء مــاً �ــم اســتعراضه مــن �عريفــاًت يمكــن لنــاً اقتــراح �عريــف لجراـــم ذوي الياًقــاًت 
البيضــاًء بأنهــاً جراـــم ذات طاًبــع اقتصــاًدي ير�كبهــاً أشــخاًص مكلفــون بمهــاًم وظيفيــة ويتميــزون 
بمكاًنــة اجتماًعيــة مرموقــة ويهدفــون إلــى �حقيــق الربــح المــاًدي و�كديــس الثــروة، وبنــاًء عليــه 

يمكــن لنــاً �حديــد عناًصــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى النحــو التاًلــي:

سلوك مخاًلف للقوانين المعمول بهاً وخصوصاًً القوانين الاقتصاًدية والماًلية. 	

المجرمين ذوي الياًقاًت البيضاًء يتسمون بمكاًنة اجتماًعية ولهم أصحاًب نفوذ. 	

يستغل المجرمين ذوي الياًقاًت البيضاًء مناًصبهم ووظاًـفهم. 	

الهدف من جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء �حقيق الربح الماًدي والثروة والـمع. 	

المطلب الثاني: خصائص جرائم ذوي الياقات البيضاء

لجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء طاًبــع خــاًص يميزهــاً عــن الجراـــم التقليديــة، وهــذا مــاً يجعلهــاً 
ــدة،  ــة: )الرداي ــم التقليدي ــن الجراـ ــاً ع ــي �ميزه ــماًت الت ــص والس ــن الخصاًـ ــة م ــم بمجموع �تس

3)0)( )رَضــى،))0))

جراـــم �قنيــة: يمكــن أن نعتبــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء مــن الجراـــم المســتحدثة، . )
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ولكــن بصــورَة ســاًبقة التشــريعاًت الجزاـيــة، وذلــك بســبب التـــورَ الكبيــر فــي المجــاًلات 
العلميــة والتقنيــة، حيــث يلجــأ المجرمــون إلــى اســتخدام وســاًـل غاًيــة �شــويه الحقاًـــق مــن 

خــلال الاحتيــاًل والغــش والخــداع واســتغلال أي هفــوات أو نقــص فــي القوانيــن.

ــوذ . ) ــون بنف ــن يتمتع ــة الأشــخاًص الذي ــذه الجريم ــب ه ــاً: ير�ك ــة مر�كبيه ــة معرف صعوب
سياًســي، ويشــغلون مناًصــب ووظاًـــف رَفيعــة فــي الدولــة، والتــي يقومــوا باًســتغلال هــذه 
ــوذ ير�كــب  ــى أصحــاًب النف ــة إل ــف أو المناًصــب لأغــراض شــخصية، باًلإضاًف الوظاًـ
جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء أصحــاًب المصاًلــح والثــروة ورَؤوس الأمــوال والقاًدرَيــن 
علــى بنــاًء علاقــاًت مــع أصحــاًب النفــوذ فــي الدولــة، ولأن مر�كبــي هــذه الجراـــم هــم 
مــن الـبقــة الغنيــة، والذيــن ير�ــدون القمصــاًن البيضــاًء مــن أجــل �مييزهــم عــن جراـــم 
ــاًل  ــى الأعم ــير إل ــاًء لتش ــاًن الزرَق ــدون القمص ــاً ير� ــاًً م ــن غاًلب ــرة، والذي ــة الفقي الـبق

اليدويــة، ممــاً يجعــل مــن الصعــب اكتشــاًف مر�كبيهــاً .

جراـــم لا �خلــف ضحاًيــاً مباًشــرين: الأصــل فــي الجريمــة أن �خلــف ضحاًيــاً مباًشــرين، . 3
ــم  ــي جراـ ــق رَوحــه، وف ــذي �زه ــاًن ال ــة الإنس ــون الضحي ــلاً �ك ــل مث ــم القت ــي جراـ فف
الســرقة الإنســاًن الــذي انتزعــت ملكيــة أموالــه، أمــاً جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء فهــي 
لا �خلــف ضحاًيــاً مباًشــرين علــى اعتبــاًرَ أن الضحيــة الأساًســية فــي هــذه الجراـــم هــي 
ــم التهــرب  ــل جراـ ــة مث ــة أو اقتصاًدي المصلحــة العاًمــة ســواء كاًنــت مصلحــة اجتماًعي
الضريبــي، كمــاً يجــب الإشــاًرَة بــأن هناًلــك فــرق كبير فــي �أثيــر الجريمة علــى المجتمع، 
فجريمــة الســرقة التــي ير�كبهــاً شــخص محتــاًج لتأميــن احتياًجاً�ــه الأساًســية، �ختلــف فــي 
�أثيرهــاً عــن جريمــة ير�كبهــاً أصحــاًب النفــوذ مــن خــلال عقــود يبرموهــاً مــع شــركاًت 

وهميــة بملاييــن الــدولارَات، والتــي �ســتنزف مــن أمــوال الشــعب.

جراـــم ذو طبيعــة ماًليــة: يعتبــر �حقيــق الربــح المــاًدي والـمــع الدافــع الرـيســي . 4
لارَ�ــكاًب جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، وذلــك مــن خــلال اســتغلال المكاًنــة الاجتماًعيــة 
والمناًصــب والوظاًـــف التــي يشــغلونهاً، والنفــوذ السياًســي والماًلــي، الــذي يمكنهــم مــن 
التمتــع باًلســمعة والجــاًه، والــذي يؤهلهــم إلــى الاحتفــاًظ باًلإجــرام، وباًلتاًلــي فــإن طبيعــة 
الجراـــم التــي ير�كبونهــاً ماًليــة كــون الهــدف منهــاً هــو �حقيــق الربــح و�جميــع الثــروة.

مــن الجراـــم قليلــة الظهــورَ والبــروز: علــى أســاًس أن مر�كبيهــاً يتمتعــون باًلتكتم الشــديد، . 5
وهــذه الجراـــم �كــون بعيــدة عــن أعيــن المجتمــع ووســاًـل الإعــلام نظــراً للمكاًنــة التــي 
ــإن ظهــورَ هــذه  ــي ف ــوق مســتوى الشــبهاًت، وباًلتاًل ــم ف ــي �جعله ــاً والت ــاً مر�كبيه يحتله
الجراـــم وعلــم أفــراد المجتمــع ووســاًـل الإعــلام وأجهــزة العدالــة الجناًـيــة بهــاً ضئيــل.

مــن الجراـــم المتـــورَة: �تميــز هــذه الجراـــم باًلـاًبــع النســبي، وهــذا يعنــي أنهــاً لا �تميــز . 6
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باًلاســتقرارَ والثبــاًت، فهــي متغيــرة فــي المــكاًن والزمــاًن، فكلمــاً �ـــورَت التشــريعاًت 
وأســاًليب مكاًفحــة هــذه الجراـــم، أدى ذلــك إلــى ظهــورَ جراـــم جديــدة وبأســاًليب متـورَة 

ومختلفة.

وفــي ضــوء ذلــك يتضــح لنــاً أن جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء �تميــز بمجموعــة مــن 
الخصاًـــص والســماًت التــي �ميزهــاً عــن الجراـــم التقليديــة، وذلك لخصوصيــة المجرميــن والمكاًنة 
الاجتماًعيــة والنفــوذ الــذي يتمتعــون بــه فــي المجتمــع، والســمعة والاحتــرام الــذي فرضــوه علــى 

ــاًـل الإعلام ــراد ووس الأف

المطلب الثالث: خصائص المجرمين ذوي الياقات البيضاء

ــث  ــن، حي ــن التقليديي ــزون بخصاًـــص عــن المجرمي ــاًت البيضــاًء يتمي المجرمــون ذوي الياًق
�ر�بــط بهــم مجموعــة مــن الخصاًـــص بذا�يــة المجرميــن، وهناًلــك خصاًـــص �ر�بــط بشــخصية 
المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، وباًلتاًلــي ســنتـرق إلــى الخصاًـــص الذا�يــة للمجرميــن، ومــن 

ثــم الخصاًـــص المر�بـــة باًلشــخصية

مــن  مجموعــة  هناًلــك  البيضــاًء:  الياًقــاًت  ذوي  للمجرميــن  الذا�يــة  الخصاًـــص  أولا- 
 H(Holtfreter,(005( :ــي ــاً بماًيل ــاًت البيضــاًء نوجزه ــن ذوي الياًق ــة للمجرمي ــص الذا�ي الخصاًـ

(Zahra, et al, (007(  (Heimer,(000(  (Whan,(003(

ــن، . ) ــن التقليديي ــر ســناًً مــن المجرمي ــاًت البيضــاًء أكب ــن ذوي الياًق الســن: يكــون المجرمي
وهــو مــاً ير�بــط باًلمــدة الزمنيــة التــي يســتغرقهاً كــي يشــغل وظيفــة أو منصــب هــاًم فــي 
ــي  ــدم ف ــه متق ــون في ــذي يك ــر ال ــم، الأم ــكاًب الجراـ ــي ارَ� ــذي يســتغله ف المؤسســة، وال

الســن.

الجنــس: يعتبــر الذكــورَ أكثــر مــن الإنــاًث فــي ارَ�ــكاًب جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، . )
ــون  ــة ويتمتع ــي الدول ــة ف ــف هاًم ــورَ يشــغلون مناًصــب ووظاًـ ــأن الذك ــك ب ــط ذل وير�ب
ــرة أصبحــت  ــرات الأخي ــي الفت ــه ف ــاًث، إلا أن ــن الإن ــر م ــة بدرَجــة أكب ــة اجتماًعي بمكاًن
ــم نظــراً  ــن الجراـ ــوع م ــذا الن ــي ه ــاًً ف ــورَ بدرَجــة متســاًوية �قريب ــاًث �شــاًرَك الذك الإن

ــة. ــل وشــغلهاً مناًصــب هاًم ــاً للعم ــرأة وخروجه ــر دورَ الم لتغي

المســتوى التعليمــي: يتمتــع مجرمــي ذوي الياًقــاًت البيضــاًء بمســتوى عــاًل مــن التعليــم، . 3
فغاًلبهــم مــن خريجــي الجاًمعــاًت، وهــذا ير�بــط أساًســاًً بــأن المناًصــب والوظاًـــف الهاًمــة 

يجــب أن يكــون مــن يشــغلهاً علــى مســتوى عــاًل مــن التأهيــل العلمــي.

ــح لمــن يشــغلهاً ســهولة فــي . 4 ــاً �من ــة فــي المؤسســة: إن المناًصــب العلي ــة التنظيمي المكاًن
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ــاًً  ــاً فرص ــح لأصحاًبه ــب �من ــذه المناًص ــى أن ه ــة إل ــن، باًلإضاًف ــة الاخري ــاًب ثق اكتس
ــى نـــاًق واســع. ــم عل ــذه الجراـ ــل ه ــكاًب مث ــدة لارَ� عدي

حاًلــة الاســتعداد للإجــرام: يعيــش مجرمــي ذوي الياًقــاًت البيضــاًء حاًلــة مــن الضغــوط . 5
ــح  ــن الرب ــل م ــذي يجع ــي وال ــم الأمريك ــرف باًلحل ــاً يع ــع، فيم ــي المجتم ــة ف اللامعياًرَي
المــاًدي القيمــة الأساًســية التــي �حــدد اختيــاًرَات الأفــراد، وهــو مــاً يجعــل المجرميــن ذوي 
الياًقــاًت البيضــاًء يبحثــون عــن الغنــى والثــروة بغــض النظــر عــن الوســيلة مشــروعة أم 

غيــر مشــروعة.

ثاًنيــاً- الخصاًـــص المر�بـــة بشــخصية المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء: يتميــز المجرمــون 
ذوي الياًقــاًت البيضــاًء بمجموعــة مــن الخصاًـــص التــي �ر�بــط بشــخصيتهم، وذلــك علــى النحــو 

(Blickle et al,(006( :التاًلــي

ضعــف التحكــم الذا�ــي: يتميــز المجرمــون ذوو الياًقــاًت البيضــاًء باًلاندفــاًع نحــو مغرياًت . )
ــك  ــى �ل ــوا عل ــتـيعوا أن يتغلب ــك لا يس ــاًح، لذل ــروة والنج ــاًدي والث ــح الم ــق الرب �حقي
ــف  ــلوكياًت، إلا أن ضع ــذه الس ــرم ه ــن �ج ــود قواني ــن وج ــم م ــى الرغ ــاًت، عل المغري

ــم. ــك الجراـ ــكاًب �ل ــم مــن ارَ� ــي يحــول دون منعه ــم الذا� التحك

ــاً . ) ــر إليه ــي يفتق ــص الشــخصية الت ــر الوعــي أحــد الخصاًـ ضعــف درَجــة الوعــي: يعتب
الأفــراد الذيــن ير�كبــون جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، حيــث يتكــون الوعــي مــن الأبعــاًد 

الثلاثــة التاًليــة، المصداقيــة، الدقــة، التنظيــم.

ــاً . 3 ــاًز به ــي يمت ــخصية الت ــص الش ــد الخصاًـ ــم: أح ــة التحك ــي مماًرَس ــة ف ــة الملح الرغب
المجرمــون ذوو الياًقــاًت البيضــاًء الرغبــة الملحــة فــي التحكــم، ممــاً يدفعهــم إلــى ارَ�ــكاًب 
ــم  ــرة فيه ــداث المؤث ــي الأح ــم ف ــوا التحك ــل أن يضمن ــن أج ــك م ــة، وذل ــم الماًلي الجراـ

ــم. ــن لديه والأشــخاًص العاًملي

العصاًبيــة: المجرمــون ذوو الياًقــاًت البيضــاًء يتســمون بدرَجــاًت عاًليــة فــي ســماًت . 4
ــاً  ــن الباًثولوجي ــد م ــي العدي ــة �خف ــي ســماًت مرضي ــاًطية، وه ــلبية والانبس ــة الس العاًطف

ــية. النفس

الانخــراط فــي المتعــة: يوجــد لــدى المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء مســتوى عــاًل مــن . 5
ــكاًت  ــتمتاًع باًلممتل ــوة، والاس ــن النش ــذة، و�ثمي ــن الل ــط باًلبحــث ع ــي �ر�ب ــة، والت المتع

الفرديــة.
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المبحث الثاني: تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن القومي

لقــد �ـــورَ مفهــوم الأمــن القومــي، حيــث ارَ�بــط ســاًبقاًً هــذا المفهــوم باًلتهديــدات والتحديــاًت 
الخاًرَجيــة التــي �واجــه الدولــة، وإنمــاً أصبــح مفهــوم الامــن القومــي ير�بــط باًلتهديــدات والتحديــاًت 
الداخليــة التــي �واجهــه أيضــاً، وبنــاًء علــى ذلــك يعــرف الأمــن القومــي بأنــه قــدرَة الدولــة ليــس فقط 
علــى حماًيــة الدولــة مــن أي �هديــدات �واجهــه، وإنمــاً ير�بــط ذلــك أيضــاًً بإمكاًنيــة الدولــة وقدرَ�هــاً 
ــاًة ونوعيتهــاً ومســتواهاً )محمــد،4)0):  ــن، و�حســين جــودة الحي ــة للمواطني ــر الحماًي ــى �وفي عل
))(، وير�بــط باًلأمــن القومــي باًلعديــد مــن الأبعــاًد ولعــل أبرزهــاً، البعــد السياًســي، البعــد 

الاقتصــاًدي، البعــد العســكري، البعــد الاجتماًعــي، البعــد القيمــي، البعــد البيئــي، وفــي هــذه الدرَاســة 
ــر أبعــاًد  ــاً نعتبرهــاً أكث ــة، لأنن ــة والسياًســية والاجتماًعي ــى الأبعــاًد الاقتصاًدي سنســلط الضــوء عل
ــاًت  ــم ذوي الياًق ــرات جراـ ــد �أثي ــاًء، ولتحدي ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــراً بجراـ ــي �أث ــن القوم الأم
البيضــاًء علــى الأمــن الاقتصــاًدي والسياًســي والاجتماًعــي، اســتخدم الباًحــث الدرَاســة الميدانيــة، 
وذلــك للتعــرف علــى اســتجاًباًت ذوي الاختصــاًص علــى �أثيــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى 
الأمــن القومــي، وقــد �مثلــت الـريقــة والإجــراءات المتبعــة فــي الدرَاســة الميدانيــة علــى النحــو 

التاًلــي:

مجتمــع الدرَاســة: �مثــل مجتمــع الدرَاســة بــذوي الاختصــاًص والقاًدرَيــن علــى �قديــر �أثيــر 
ــة  ــن، نياًب ــع الفلســـيني )محاًمي ــي المجتم ــي ف ــن القوم ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق جراـ

ــن( ــة، أكاًديميي ــي الأجهــزة الأمني ــن ف عاًمــة، قضــاًء، عاًملي

عينــة الدرَاســة: اســتخدم الباًحــث العينــة المتيســرة، حيــث بلــغ حجــم العينــة )60)( مــن ذوي 
الاختصــاًص فــي الضفــة الغربيــة

أداة الدرَاســة: �مثلــت أداة الدرَاســة باًســتباًنة �ــم �صميمهــاً لغاًيــاًت جمــع البياًنــاًت والمعلوماًت، 
ــن السياًســي،  ــي الأم ــن الاقتصــاًدي، والثاًن ــة محــاًورَ: الأول الأم ــى ثلاث ــاً عل ــم �صميمه ــث � حي

والثاًلــث الأمــن الاجتماًعــي

منهجيــة الدرَاســة: اســتخدم الباًحــث فــي هــذه الدرَاســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، القاًـــم علــى 
وصــف الظاًهــرة موضــوع الدرَاســة والمتمثلــة بتأثيــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن 

القومــي فــي المجتمــع الفلســـيني.
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مِم مفتاًح مقياًس الدرَاسة على النحو التاًلي: مفتاًح التصحيح: صت

الدرَجةالمستوىالرقم
قليلة جداإذا �راوحت قيمة المتوسط للعباًرَة أو البعد بين ) – 8.))
قليلةإذا �راوحت قيمة المتوسط للعباًرَة أو البعد بين )8.) – 6.))
متوسـةإذا �راوحت قيمة المتوسط للعباًرَة أو البعد بين )6.) – 33.4
كبيرةإذا �راوحت قيمة المتوسط للعباًرَة أو البعد بين )3.4 – ).44
كبيرة جداإذا �راوحت قيمة المتوسط للعباًرَة أو البعد بين )).4 - 55

المطلب الأول: أشكال جرائم ذوي الياقات البيضاء في المجتمع الفلسطيني

�ر�بــط عــاًدة جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء باًلجراـــم الاقتصاًديــة والماًليــة، لذلــك فــإن أبــرز 
أشــكاًلهاً ير�بــط بتلــك الجراـــم، وفــي ظــل غيــاًب �حديــد �شــريعي لجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء، 
فإننــاً قمنــاً بحصرهــاً وفقــاًً لاجتهــاًدات الفقهــاًء، والتــي ارَ�بـــت بشــكل كبيــر باًلجراـــم الاقتصاًديــة 
والماًليــة، وباًلتاًلــي الجــدول رَقــم ) يوضــح أكثــر أشــكاًل جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء انتشــاًرَا 

فــي المجتمــع الفلســـيني

الجدول رقم )1(

الأوساط الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لفقرات أشكال جرائم ذوي الياقات البيضاء 
في المجتمع الفلسطيني

الدرَجةالنسبة المئويةالوسط الحساًبيالفقرةالرقم
كبيرة جدا90 %4.5التهرب الضريبي)
كبيرة جدا88 %4.4غسل الأموال)
كبيرة)7 %3.6جراـم الشركاًت3
كبيرة جدا94 %4.7الفساًد 4
كبيرة74 %3.7التزوير5
كبيرة)8 %).4جراـم الغش6
كبيرة76 %3.8الاحتياًل7
كبيرة74 %3.7الجراـم الإلكترونية الاقتصاًدية8
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كبيرة74 %3.7الجراـم الجمركية9
كبيرة76 %3.8الجراـم الواقعة على المستهلك0)

كبيرة)8 %).4المجموع

يتضــح مــن الجــدول رَقــم ))( أن الدرَجــة الكليــة لأشــكاًل جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء فــي 
المجتمــع الفلســـيني، جــاًءت بدرَجــة كبيــرة، حيــث بلــغ الوســط الحســاًبي )).4( والنســبة المئويــة 
))8 %(، ويعــزو الباًحــث هــذه النتيجــة بــأن هناًلــك انتشــاًرًَا كبيــرًا لأشــكاًل جراـــم ذوي الياًقــاًت 

البيضــاًء فــي المجتمــع الفلســـيني، فأفــراد عينــة الدرَاســة وبحكــم طبيعــة عملهــم يســتـيعون أن 
يدرَكــوا مــدى انتشــاًرَهاً فــي المجتمــع الفلســـيني مــن عدمــه

كمــاً يبيــن الجــدول أن أكثــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء انتشــاًرَاً فــي المجتمــع الفلســـيني 
ــرة  ــة )94 %( وبدرَجــة كبي ــغ المتوســط الحســاًبي )4.7( وبنســبة مئوي ــث بل ــت )الفســاًد( حي كاًن
جــدا، �ليهــاً )التهــرب الضريبــي( حيــث بلــغ المتوســط الحســاًبي )4.5( وبنســبة مئويــة )90 %( 
ــاًث  ـــيني لأبح ــز الفلس ــاً المرك ــة أجراه ــع درَاس ــة م ــذه النتيج ــق ه ــداً، و�تف ــرة ج ــة كبي وبدرَج
العــاًم 6)0)، والتــي �وصلــت فيهــاً  السياًســاًت والدرَاســاًت الاســترا�يجية )مســاًرَات( فــي 
ــي  ــدون بوجــود فســاًد ف ــة يعتق ــي الأرَاضــي الفلســـينية المحتل ــن الفلســـينيين ف إلا أن )8 % م
ــدد  ــة �ه ــرة اجتماًعي ــح ظاًه ــاًد أصب ــد أن الفس ــاً نعتق ــن جاًنبن ـــينية، وم ــلـة الفلس ــاًت الس مؤسس
ــاًء  ــاًت البيض ــون ذوو الياًق ــاًرَس المجرم ــث يم ــاً، حي ــة منه ــاًً الناًمي ــاًت وخصوص ــة المجتمع كاًف
الفســاًد بكاًفــة صــورَه وأشــكاًله وهــي وفقــاًً للقــرارَ بقاًنــون رَقــم )37( لســنة 8)0) بشــأن �عديــل 
قاًنــون مكاًفحــة الفســاًد رَقــم ) لســنة 005) )الرشــوة، الواســـة المحســوبية والمحاًبــاًة، الاخــتلاس، 
الكســب غيــر المشــروع، المتاًجــرة باًلنفــوذ، إســاًءة اســتعماًل الســلـة، �ضــاًرَب المصاًلــح، إعاًقــة 
ــاً  ــة، إســاًءة الاـتمــاًن، اســتثماًرَ الوظيفــة، التزويــر والتزييــف(، ومــن خلال ملاحظتن ســير العدال
ــرام  ــون باًلاحت ــم يتمتع ــرى بأنه ــم الفســاًد، ن ــون جراـ ــذي ير�كب ــن ال ــك المجرمي ــص أولئ لخصاًـ
والمكاًنــة الاجتماًعيــة فــي المجتمــع ولهــم الســمعة والجــاًه وأصحــاًب نفــوذ، ورَدة الفعــل المجتمعــي 

علــى الفاًســدين أصبحــت �بــررَ لهــم هــذا الســلوك

أمــاً جراـــم التهــرب الضريبــي والتــي �عــرف بأنهــاً محاًولــة المكلــف الخاًضــع للضريبــة عــدم 
دفــع الضريبــة كليــاً أو جزـيــاً متبعــاً فــي ذلــك طرقــاً وأســاًليب مختلفــة �حمــل فــي طياً�هــاً طاًبــع 
الغــش نحــو القاًنــون، كمــاً عرفــت أيضــاً بأنهــاً �خلــص المكلــف كليــاً أو جزـيــاً مــن أداء الضريبــة 
دون نقــل عبئهــاً إلــى غيــره، ممــاً يؤثــر فــي حصيلــة الدولــة مــن الضريبــة ويضيــع عليهــاً حقهــاً 
)الشــرقاًوي،006): 3)(، وقــد أشــاًرَ القــرارَ بقاًنــون رَقــم )6( لســنة ))0) بشــأن ضريبــة الدخــل 
الفلســـيني إلــى عقوبــة التهــرب الضريبــي فــي المــاًدة )37( بأنــه يعاًقــب باًلحبــس مــدة لا �قــل عــن 

شــهر ولا �زيــد عــن ســنة أو بغرامــة لا �قــل عــن )000)شــيقل( ولا �زيــد عــن )0000)شــيقل(
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ــاً  ــم ارَ�كاًبه ــم يت ــذه الجراـ ــي، يتضــح أن ه ــرب الضريب ــم الته ــن خلال الملاحظــة لجراـ وم
ــم  ــب جراـ ــث �تـل ــذكاًء، حي ــوع مــن ال ــون بن ــن يتصف ــاً أن المجرمي ــف، كم ــدون اســتخدام العن ب
التهــرب الضريبــي قــدرَات عقليــة معينــة يســتـيع مــن خلالهــاً المجــرم إيجــاًد الأســاًليب والوســاًـل 
التــي يســتـيع مــن خلالهــاً التهــرب الضريبــي، كمــاً أن اولئــك المجرميــن غاًلبــاً مــاً يكونــوا مــن 

رَجــاًل الأعمــاًل الــذي يمتلكــون مكاًنــة اجتماًعيــة واحتــرام ونفــوذ فــي المجتمــع الفلســـيني

المطلب الثاني: تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن الاقتصادي

ــى  ــدرَة الإنســاًن عل ــه ق ــن الاقتصــاًدي بأن ــف الأم ــن �عري ــم المتحــدة يمك ــة الأم ــاً لمنظم وفق
ــن  ــي م ــاً يكف ــه م ــن خلال امتلاك ــتقرة، م ــاًة مس ــش حي ــن أن يعي ــه م ــة �مكن ــاًـل ماًدي ــك وس �مل
الأمــوال، والتــي �مكنــه مــن إشــباًع احتياًجاً�ــه الأساًســية وهــي الغــذاء، المــأوى اللاـــق، الرعاًيــة 

ــرج،0)0): 6). ــم )الأس ــية، التعلي ــة الأساًس الصحي

ــى الأمــن الاقتصــاًدي فــي المجتمــع  ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق ــى �أثيــر جراـ وللتعــرف إل
ــة  ــة الكلي ــرة والدرَج ــكل فق ــة ل ــب المئوي ــاًبية والنس ــاًط الحس ــث الأوس ــتخدم الباًح ـــيني اس الفلس

ــم ))) ــي الجــدول رَق ــاً هــو موضــح ف ــك كم للمحــورَ، وذل

الجدول رقم )2(

الأوساط الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لفقرات تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء 
على الأمن الاقتصادي

الوسط الفقرةالرقم
الحساًبي

النسبة 
الدرَجةالمئوية

(
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في �دني 

86 %4.3مستوى الدخل
كبيرة 

جدا

(
�ساًهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في سوء �وزيع 

كبيرة84 %).4الدخل القومي

3
�وجه الأموال العاًـدة من جراـم ذوي الياًقاًت 

كبيرة)8 %).4البيضاًء في الإنفاًق غير المشروع

4
�زيد جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء التضخم 

كبيرة80 %4.0الاقتصاًدي في المجتمع

5
�سهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في ارَ�فاًع 

كبيرة)8 %).4الأسعاًرَ
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6
�ساًهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في �دهورَ 

كبيرة)8 %).4الاقتصاًد الوطني

7
�ؤثر جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على النمو 

96 %4.8الاقتصاًدي
كبيرة 

جدا

8
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على �دني جودة 

كبيرة)8 %).4السلع والخدماًت

9
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى �قليل 

94 %4.7الإيرادات الضريبية
كبيرة 

جدا

(0
�ساًهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في ظهورَ 

)9 %4.6اقتصاًد الظل
كبيرة 

جدا

86 %4.3الدرَجة الكلية
كبيرة 

جدا

ــاًت البيضــاًء فــي  ــم ذوي الياًق ــة لتأثيــر جراـ ــم ))( أن الدرَجــة الكلي يتضــح مــن الجــدول رَق
المجتمــع الفلســـيني علــى الأمــن الاقتصــاًدي، جــاًءت بدرَجــة كبيــرة، حيــث بلــغ الوســط الحســاًبي 
)4.3( والنســبة المئويــة )86 %(، ويعــزو الباًحــث هــذه النتيجــة بــأن جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء 

ذو طبيعــة اقتصاًديــة، وباًلتاًلــي فــإن أكثــر القـاًعــاًت التــي قــد �تأثــر بتلــك الجراـــم هــي الاقتصــاًد 
الفلســـيني

كمــاً يتضــح مــن الجــدول رَقــم ))( أن أكثــر �أثيــر لجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء هــو �أثيرهــاً 
ــة )96 %(  ــغ المتوســط الحســاًبي )4.8( وبنســبة مئوي ــة، حيــث بل ــى النمــو الاقتصــاًدي للدول عل
وبدرَجــة كبيــة جــدا، حيــث يعــرف النمــو الاقتصــاًدي بأنــه الزيــاًدة فــي كميــة الســلع والخدمــاًت 
التــي ينتجهــاً اقتصــاًد معيــن وباًســتخدام عناًصــر الإنتــاًج الرـيســية الأرَض، العمــل، رَأس المــاًل، 
ــاًت البيضــاًء  ــم ذوي الياًق ــى أن جراـ ــك إل ــث ذل ــزو الباًح ــد،0)0)(  ويع ــورَ محم ــم )مذك التنظي
ــتثماًرَات  ــة اس ــي حص ــى �دن ــؤدي إل ــة ي ــاًت العاًم ــي المؤسس ــاًد ف ــاًد والفس ــة باًلاقتص والمر�بـ
ــة،  ــتثماًرَات الخاًص ــاًب الاس ــى حس ــة عل ــتثماًرَات العاًم ــاًدة الاس ــن خلال زي ــاًص م ــاًع الخ القـ
ــة  ــى �دهــورَ البني ــاً �عمــل عل ــة الاســتثماًرَات العاًمــة، كم ــاًءة وفعاًلي ــل كف ــى �قلي ــك يعمــل عل وذل
التحتيــة للدولــة، وباًلتاًلــي يقلــل ذلــك مــن فــرص الاســتثماًرَات الأجنبيــة، وذلــك بســبب الإجــراءات 
ــاًب الشــفاًفية، وهــذه كلهــاً أمــورَ �جعــل المســتثمر  ــى غي ــة إل ــة، باًلإضاًف ــة فــي الدول البيروقراطي
الأجنبــي يخشــى مــن الاســتثماًرَ فــي هــذه الــدول؛ ومــن ثــم يتضــح لنــاً أن هناًلــك علاقــة عكســية 
بيــن جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء والنمــو الاقتصــاًدي، أي كلمــاً قلــت جراـــم ذوي الياًقــاًت 
البيضــاًء ازداد النمــو الاقتصــاًدي، والعكــس صحيــح، وهــذه النتيجــة �تفــق مــع مــاً �وصلــت إليــه 

درَاســة )حســين،))0))
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كمــاً جــاًءت باًلمر�بــة الثاًنيــة فقــرة أن جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء �ســهم فــي �قليــل 
ــة )94 %( وبدرَجــة  ــة، حيــث جــاًء المتوســط الحســاًبي )4.7( وبنســبة مئوي ــرادات الضريبي الإي
كبيــرة جــدا، ويعــزو الباًحــث �لــك النتيجــة إلــى ارَ�باًطهــاً بأحــد أكثــر أشــكاًل جراـــم ذوي الياًقــاًت 
البيضــاًء انتشــاًرَا فــي المجتمــع الفلســـيني، وهــي التهــرب الضريبــي، حيــث أشــاًرَ �قريــر للمجلس 
ــي فــي الأرَاضــي  ــة والإعمــاًرَ )بكــدارَ( أن حجــم التهــرب الضريب الاقتصــاًدي الفلســـيني للتنمي
ــر  ــة �خس ــة العاًم ــة، وأن الخزين ــة الكلي ــة الضريب ــن قيم ــو 30 - 40 % م ــدرَ بنح ـــينية يق الفلس
ــى حجــم  ــر يشــير إل ــي، هــذا التقري ــون دولارَ ســنوياً نتيجــة التهــرب الضريب ــوق 500 ملي ــاً يف م
ــك  ــط ذل ــي ير�ب ــة، وباًلتاًل ــة العاًم ــى الخزين ــدارَه عل ــم إه ــذي � ــرة ال ــة الكبي ــرادات الضريبي الإي

ــي المجتمــع الفلســـيني ــة ف ــاًد معــدلات البـاًل بضعــف النمــو الاقتصــاًدي وازدي

المطلب الثالث: تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن الاجتماعي

ــن  ــف المياًدي ــي مختل ــاً ف ــاًت و�ـورَه ــدم المجتمع ــي �ق ــاًس ف ــي الأس ــن الاجتماًع ــد الأم يع
ــاًن  ــاًن، فاًلإنس ــرورَي للإنس ــب ض ــي مـل ــن الاجتماًع ــية، فاًلأم ــة والسياًس ــة والثقاًفي الاقتصاًدي
كاًـــن اجتماًعــي لا يســتـيع العيــش بمعــزل عــن الاخريــن، فاًلعلاقــاًت الاجتماًعيــة بيــن المواطنيــن 
ضرورَيــة لتحقيــق الأمــن الاجتماًعــي الــذي يهــدف للقضــاًء علــى الخــوف،  وللتعــرف إلــى �أثيــر 
جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن الاجتماًعــي فــي المجتمــع الفلســـيني اســتخدم الباًحــث 
الأوســاًط الحســاًبية والنســب المئويــة لــكل فقــرة والدرَجــة الكليــة للمحــورَ، وذلــك كمــاً هــو موضــح 

فــي الجــدول رَقــم )3)
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الجدول رقم )3(

الأوساط الحسابية والنسب المئوية والدرجة لفقرات تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على 
الأمن الاجتماعي

الوسط الفقرةالرقم
الحساًبي

النسبة 
الدرَجةالمئوية

(
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى �خريب 

كبيرة70 %3.5منظومة العلاقاًت الاجتماًعي

(
�سهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في اضعاًف 

كبيرة)8 %).4القيم والروابط الاجتماًعية

3
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى الإخلال 

86 %4.3باًلتوازن الاجتماًعي بين الـبقاًت
كبيرة 

جدا

4
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت لبيضاًء إلى ازدياًد 

كبيرة76 %3.8معدلات الجريمة

5
�عمل جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على �خريب 

كبيرة74 %3.7النسيج الأخلاقي

6
�سهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في زياًدة 

كبيرة)7 %3.6معدلات الفقر

7
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى زياًدة 

كبيرة)7 %3.6معدلات البـاًلة

8
�عمل جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على نزع 

كبيرة80 %4.0الشعورَ باًلـمأنينة لدى المواطنين

9
�سهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في شعورَ 

78 %3.9المواطنين باًلاغتراب
كبيرة 

جدا

(0
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى التفكك 

متوسـة68 %3.4الاجتماًعي 

كبيرة74.8 %3.79الدرَجة الكلية

ــاًت البيضــاًء فــي  ــم ذوي الياًق ــة لتأثيــر جراـ ــم )3( أن الدرَجــة الكلي يتضــح مــن الجــدول رَق
المجتمــع الفلســـيني علــى الأمــن الاجتماًعــي، جــاًءت بدرَجــة كبيــرة، حيــث بلــغ الوســط الحســاًبي 
)3.79( والنســبة المئويــة )74.8 %(، ويعــزو الباًحــث هــذه النتيجــة بــأن �أثيــر جراـــم ذوي 
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الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن الاجتماًعــي جــاًء بدرَجــة كبيــرة، وذلــك كــون الجريمــة بشــكل عــاًم 
�ؤثــر علــى شــعورَ المواطنيــن باًلأمــن والـمأنينــة

كمــاً يتضــح مــن الجــدول رَقــم )3( أن أكثــر �أثيــر لجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن 
الاجتماًعــي هــو الإخلال باًلتــوازن الاجتماًعــي بيــن الـبقــاًت فــي المجتمــع، حيــث بلــغ المتوســط 
الحســاًبي )4.3( وبنســبة مئويــة )86 %( وبدرَجــة كبيــة جــدا، ويعــزو الباًحــث �لــك النتيجــة بــأن 
ــاً،  ــة العلي ــي الـبق ــع وه ــي المجتم ــة ف ــة معين ــى طبق ــر عل ــاًء �قتص ــاًت البيض ــم ذوي الياًق جراـ
وباًلتاًلــي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى الإخلال باًلتــوازن الاجتماًعــي فيمــاً يتعلــق بنــوع وطبيعــة الجراـــم 
التــي يتــم ارَ�كاًبهــاً، فاًلجراـــم الاقتصاًديــة والماًليــة يتــم قصرهــاً علــى أصحــاًب الـبقــاًت العليــاً، 
أمــاً الجراـــم التقليديــة يقــوم باًرَ�كاًبهــاً الـبقــاًت الدنيــاً فــي المجتمــع، هــذا الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
بــروز الـبقــة العليــاً المســيـرة فــي المجتمــع، والتــي �متلــك النفــوذ فــي المجتمــع، و�ملــك ســلـة 
ــم بمختلــف  ــك إلــى ارَ�ــكاًب الجراـ ــاً، التــي لا �مل ــة الدني ا�خــاًذ القــرارَات والســيـرة علــى الـبق
أشــكاًلهاً للتعبيــر عــن احتياًجاً�هــم المختلفــة، كمــاً �ــؤدي جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء إلــى إضعاًف 
الـبقــة الوســـى فــي المجتمــع، والتــي �عــد غاًلبــاًً صمــاًم الأمــاًن لاســتقرارَ و�ــوزان المجتمعــاًت

كمــاً جــاًءت باًلمر�بــة الثاًنيــة مــن حيــث أكثــر �أثيــرات جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى 
ــاًبي  ــط الحس ــاًء المتوس ــث ج ــة، حي ــط الاجتماًعي ــم والرواب ــاًف القي ــي اضع ــي ه ــن المجتمع الأم
)).4( وبنســبة مئويــة ))8 %(، ويعــزو الباًحــث �لــك النتيجــة أن المجرميــن ذوي الياًقــاًت 

البيضــاًء يتميــزون بمكاًنــة اجتماًعيــة واحتــرام وســمعة وجــاًه فــي المجتمــع، والقيــم الاجتماًعيــة في 
مجتمعنــاً الفلســـيني كاًنــت �ربــط الاحتــرام والمكاًنــة الاجتماًعيــة للأشــخاًص ذو الســلوك الســوي 
وأصحــاًب المواقــف المؤثــرة فــي المجتمــع، ونتيجــة لجراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء �غيــرت �لــك 
ــاً  ــاًل، مم ــوذ ورَجــاًل الأعم ــرام للأشــخاًص ذو النف ــة والاحت ــة الاجتماًعي ــم وأصبحــت المكاًن القي
ســاًعد علــى إضعــاًف قيمــة أساًســية مــن قيــم مجتمعنــاً الفلســـيني وهــي الأشــخاًص الذيــن يملكــون 

المكاًنــة الاجتماًعيــة والاحتــرام

المطلب الرابع: تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن السياسي

يعــد الأمــن السياًســي مــن أهــم الركاًـــز لمواجهــة أي �هديــدات �واجــه الدولــة ســواء داخليــاًً أو 
خاًرَجيــاًً، وهــي �شــير إلــى الاســتقرارَ التنظيمــي للدولــة، ومشــاًرَكة المواطنيــن السياًســية، وانعــدام 
ــن  ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق ــر جراـ ــى �أثي ــرف عل ــية، وللتع ــة السياًس الشــعورَ باًلعزل
ــكل  ــة ل ــع الفلســـيني اســتخدم الباًحــث الأوســاًط الحســاًبية والنســب المئوي ــي المجتم السياًســي ف

فقــرة والدرَجــة الكليــة للمحــورَ، وذلــك كمــاً هــو موضــح فــي الجــدول رَقــم )4)
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الجدول رقم )4(

الأوساط الحسابية والنسب المئوية والدرجة لفقرات تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على 
الأمن السياسي

الوسط الفقرةالرقم
الحساًبي

النسبة 
الدرَجةالمئوية

(
�سهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في إحداث 

كبيرة76 %3.8اضـراباًت أمنية

(
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى اختراق 

كبيرة74 %3.7الأنظمة السياًسية

3
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء إلى اختراق 

كبيرة)7 %3.6الأنظمة الإدارَية

4
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء في حدوث 

كبيرة76 %3.8اضـراباًت سياًسية

5
�عمل جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء على التأثير على 

كبيرة70 %3.5مراكز ا�خاًذ القرارَ

6
�ؤدي جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء لارَ�باًط 

كبيرة70 %3.5المجرمين بدول معاًدية

7
�ساًهم جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء بحقد المواطنين 

كبيرة)8 %).4على النظاًم السياًسي

8
�زيد جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء من شعورَ 

كبيرة80 %4.0المواطنين باًلاغتراب 

9
�ضعف جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء من مشاًرَكة 

86 %4.3المواطنين السياًسية
كبيرة 

جدا

(0
�ضعف جراـم ذوي الياًقاًت البيضاًء من التعددية 

كبيرة78 %3.9السياًسية

كبيرة76.4 %)3.8الدرَجة الكلية

ــاًت البيضــاًء فــي  ــم ذوي الياًق ــة لتأثيــر جراـ ــم )4( أن الدرَجــة الكلي يتضــح مــن الجــدول رَق
المجتمــع الفلســـيني علــى الأمــن السياًســي، جــاًءت بدرَجــة كبيــرة، حيــث بلــغ الوســط الحســاًبي 
))3.8( والنســبة المئويــة )76.4 %(، ويعــزو الباًحــث هــذه النتيجــة بــأن �أثير جراـــم ذوي الياًقاًت 
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البيضــاًء علــى الأمــن السياًســي جــاًء بدرَجــة كبيــرة، وذلــك كــون جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء 
�ر�بــط غاًلبــاًً بأصحــاًب النفــوذ السياًســي فــي المجتمــع، حيــث �مكنهــم وظاًـفهــم ومناًصبهــم العليــاً 
التــي �ســهل عليهــم ارَ�ــكاًب جراـمهــم؛ ومــن ثــم فــإن لتلــك الجراـــم �هديــدًا للأمــن السياًســي فــي 

المجتمــع كــون مر�كبيهــاً مــن أصحــاًب النفــوذ السياًســي

ــى  ــاًء عل ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــر لجراـ ــر �أثي ــم )4( أن أكث ــدول رَق ــن الج ــح م ــاً يتض كم
ــاًبي  ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــن، حي ــية للمواطني ــاًرَكة السياًس ــف المش ــو ضع ــي ه ــن السياًس الأم
)4.3( وبنســبة مئويــة )86 %( وبدرَجــة كبيــة جــدا، حيــث يقصــد باًلمشــاًرَكة السياًســية فــي أبســط 

ــرف  ــاً �ع ــية، كم ــاًة السياًس ــي الحي ــاًت ف ــراد والجماًع ــن الأف ــرة م ــداد كبي ــاًرَكة أع ــاً مش صورَه
أيضــاً بأنهــاً الأنشـــة الإدارَيــة التــي يزاولهــاً أعضــاًء المجتمــع بهــدف اختيــاًرَ حكاًمهــم وممثليهــم، 
والمســاًهمة فــي صنــع السياًســاًت والقــرارَات بشــكل مباًشــر أو غيــر مباًشــر )مصـفــى،3)0): 
78(، و�ســاًهم جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء فــي إضعــاًف المشــاًرَكة السياًســية مــن المواطنيــن، 

خصوصــاًً أن الـبقــاًت الدنيــاً فــي المجتمــع هــي الـبقــة الأكثــر فــي المجتمــع الفلســـيني، وباًلتاًلــي 
نتيجــة ارَ�ــكاًب أصحــاًب الـبقــة العليــاً للجراـــم التــي �ؤثــر علــى طبيعــة حياً�هــم ونوعيتهــاً، فــإن 
ــاًت  ــى أصحــاًب الـبق ــن عل ــى اعتــراض المواطني عــدم المشــاًرَكة السياًســية يكــون رَدة فعــل عل

العليــاً فــي المجتمــع

ــن  ــى الأم ــاًء عل ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــرات جراـ ــر �أثي ــة كأكث ــة الثاًني ــاًءت باًلمر�ب ــاً ج كم
ــث جــاًء المتوســط الحســاًبي )).4)  ــى النظــاًم السياًســي، حي ــن عل ــد المواطني السياًســي، هــو حق
ــاًت البيضــاًء  ــن ذوي الياًق ــأن المجرمي ــك النتيجــة ب ــزو الباًحــث �ل ــة ))8 %(، ويع وبنســبة مئوي
غاًلبــاًً مــاً يكونــوا �اًبعيــن أو أعضــاًء فاًعليــن للنظــاًم السياًســي الحاًكــم فــي الدولــة، فمــن خصاًـــص 
المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء أن يكونــوا مــن أصحــاًب النفــوذ، وباًلتاًلــي فــإن الجراـــم التــي 
يقــوم باًرَ�كاًبهــاً أصحــاًب النفــوذ والتاًبعيــن أو العاًمليــن للنظــاًم السياًســي الحاًكــم، يــؤدي إلــى حقــد 
المواطنيــن علــى النظــاًم السياًســي بشــكل كاًمــل، متمنيــاًً إحــداث �غييــر فــي هــذا النظــاًم، وهــذا ناًبــع 
مــن ســلوك أصحــاًب النفــوذ فــي هــذا النظــاًم والجراـــم التــي ير�كبونهــاً والتــي �تعلــق باًلفســاًد أو 
غســل الأمــوال أو التهــرب الضريبــي وغيرهــاً الكثيــر مــن أشــكاًل جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء

الخاتمة

ــي  ــن القوم ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق ــر جراـ ــى �أثي ــذه الدرَاســة إل ــي ه ــاً ف �ـرقن
الفلســـيني مــن وجهــة نظــر ذوي الاختصــاًص، وذلــك مــن خلال التـــرق إلــى مفهــوم الســلوك 
البيضــاًء، وخصاًـــص  الياًقــاًت  ذوي  جراـــم  مفهــوم  إلــى  باًلإضاًفــة  والمجــرم،  الإجرامــي 
ــى  ــاًء عل ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــر جراـ ــى �أثي ــة إل ــاًء، باًلإضاًف ــاًت البيض ــن ذوي الياًق المجرمي
الأمــن الاجتماًعــي والاقتصــاًدي والسياًســي، وفــي ضــوء ذلــك �وصلــت الدرَاســة إلــى مجموعــة 
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ــي: ــى النحــو التاًل ــج عل مــن النتاًـ

�ؤثــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن القومــي الفلســـيني، وأكثــر �لــك  	
التأثيــرات الأمــن الاقتصــاًدي �ليهــاً الأمــن السياًســي �ليهــاً الأمــن الاجتماًعــي.

ــرات  	 ــر �أثي ــن أكث ــة م ــرادات الضريبي ــف الإي ــاًدي، وضع ــو الاقتص ــف النم ــد ضع يع
ـــيني. ــاًدي الفلس ــن الاقتص ــى الأم ــاًء عل جراـــم ذوي الياًقــاًت البيض

ــر  	 ــة مــن أكث ــط الاجتماًعي ــم والرواب ــوازن الاجتماًعــي، وضعــف القي ــد الإخــلال باًلت يع
ــن الاجتماًعــي الفلســـيني. ــى الأم ــاًت البيضــاًء عل ــم ذوي الياًق ــرات جراـ �أثي

ــر  	 ــن أكث ــم م ــي الحاًك ــاًم السياًس ــى النظ ــد عل ــية، والحق ــاًرَكة السياًس ــف المش ــد ضع يع
ــي. ــن السياًس ــى الأم ــاًء عل ــاًت البيض ــم ذوي الياًق ــرات جراـ �أثي

�عــد جراـــم الفســاًد، وجراـــم التهــرب أكثــر جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء انتشــاًرَا فــي  	
المجتمــع الفلســـيني.

المجرمــون ذوي الياًقــاًت البيضــاًء أكبــر ســناًً مــن المجرميــن التقليدييــن، وغاًلبــاًً مــاً يكون  	
ــاًت  ــون ذوو الياًق ــز المجرم ــاً يتمي ــورَ، كم ــن الذك ــاًء م ــاًت البيض ــون ذوو الياًق المجرم

البيضــاًء بمســتوى �عليــم عاًلــي، كمــاً يمتلكــون مكاًنــة �نظيميــة مرموقــة فــي المجتمــع.

ــة  	 ــي، والرغب ــم الذا� ــي التحك ــف ف ــن ضع ــاًت البيضــاًء م ــون ذوي الياًق ــي المجرم يعاًن
الملحــة فــي التحكــم، والرغبــة فــي الانخــراط فــي المتعــة، والعصاًبيــة، وضعــف درَجــة 

الوعــي.

التوصيات

في ضوء ماً �وصلت إليه الدرَاسة من نتاًـج، فإن الدرَاسة �وصي بماً يلي:

ضــرورَة �عديــل التشــريعاًت الفلســـينية لتســهم فــي مكاًفحــة كأفــة أشــكاًل جراـــم ذوي  	
الياًقــاًت البيضــاًء والمنتشــرة فــي المجتمــع الفلســـيني.

ضــرورَة ا�خــاًذ الإجــراءات الجزاـيــة �جــاًه المجرميــن ذوي الياًقــاًت البيضــاًء دون  	
ــع. ــي المجتم ــم ف ــم أو مكاًنته ــاًرَ لنفوذه اعتب

أن �قــوم مؤسســاًت المجتمــع المدنــي ووســاًـل الإعــلام بنشــر الوعــي بأخـــاًرَ و�أثيــرات  	
جراـــم ذوي الياًقــاًت البيضــاًء علــى الأمــن القومــي الفلســـيني.
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ضــرورَة �درَيــب العاًمليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة علــى ســبل مكاًفحــة جراـــم ذوي الياًقاًت  	
البيضاًء.

ضــرورَة �درَيــس مســاًق فــي المعاًهــد والكليــاًت الأمنيــة والشــرطية حــول جراـــم ذوي  	
الياًقــاًت البيضــاًء.
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The Impact of White-Collar Crimes on Palestinian 

National Security from the Perspective of Experts 

Issam Husni Alatrash(((

Abstract:

This study aimed to id entify the impact of white-collar crimes on 
Palestinian national security. To achieve this, the researcher used the 
descriptive approach. The study population comprised experts (lawyers, 
public prosecutors, judges, security personnel, and academics(, with a 
sample size of (60 individuals selected through a convenience sampling 
method. The study tool was a questionnaire designed for the collection 
of data and information. The study reached several conclusions, the most 
prominent being that white-collar crimes affect Palestinian national security. 
 The primary impact is on economic security, followed by political and 
social security.  Additionally, corruption and tax evasion are identified as 
the most prevalent white-collar crimes in Palestinian society. Additionally, 
corruption and tax evasion are identified as the most prevalent white-collar 
crimes in Palestinian society. Finally, the study recommended several 
measures, including the need to amend Palestinian legislation to better 
address all forms of white-collar crime prevalent in Palestinian society, and 
the necessity of training security personnel to combat white-collar crimes 
according using modern methods.

Keywords: crimes, white collar, national security, specialists.
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